
 كشــــف كتاب ”دعــــاة عصر الســــادات“ 
الصــــادر حديثا فــــي القاهــــرة للصحافي 
المصــــري وائــــل لطفــــي الكثير مــــن خبايا 
الهبوط الناعم للمتطرفين في مصر، وقدرة 
جماعــــة الإخوان المســــلمين علــــى اختراق 
المجتمع خلال عهد الرئيــــس الراحل أنور 
الســــادات الذي لقي مصرعه على أيدي نفر 

منهم في أكتوبر 1981.
رصد لطفي صعــــود الدعاة خلال فترة 
ســــبعينات القــــرن الماضــــي التي شــــهدت 
تطرفا واضحا في الخطاب الديني وكثافة 
فــــي اســــتخدام الأدوات الخشــــنة، وربــــط 
بــــين دعاة هــــذه الفترة واســــم الســــادات، 
وحمّلــــه مســــؤولية تنامــــي نفوذهــــم، فقد 
كان اســــتحضارهم الباب الذي تغلغل منه 
المتطرفون في المجتمــــع. والتقت ”العرب“ 
المؤلــــف وائــــل لطفــــي للتعرف منــــه على 

كواليس دراسته القيمة.
وأكد أن الرئيس الراحل أنور السادات 
هو من أعاد إحياء تنظيم الإخوان المسلمين 
ومنحه أدوات قــــوة صناعية لينتصر على 
التيــــارات الأخــــرى، وإحدى خطايــــاه أنه 
أضعــــف الليبراليين واليســــاريين، وأطلق 
الوحــــش الإســــلامي فغــــاب التــــوازن في 

المجتمع.
رصد الكتاب عوامل 
رئيسية أدت إلى إعادة 

السادات إطلاق الإخوان، 
أهمها قراره الشخصي 
وميله المحافظ ورغبته 

في أن يكون الرئيس 
المؤمن لدولة العلم 

والإيمان، واعتقاده أن 
توظيفه للإسلاميين 

يمكّنه من القضاء على 
فصائل اليسار، وفي 
مقدمتهم الناصريون 

المنتسبون للرئيس 
الراحل جمال 

جانب  إلى  عبدالناصر، 
توفّــــر ظــــرف إقليمــــي متمثل فــــي تحالفه 
مــــع الســــعودية، وكانت آنــــذاك قريبة من 

الإخوان.
واعترف مؤخرا وليّ العهد الســــعودي 
الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان باســــتخدام 
الوهابية في مقاومة الشــــيوعية، ووقوف 

الولايات المتحدة وراء ذلك.
وثمة عامــــل آخر مهم لصعــــود التيار 
الديني وهو أن مصر الرســــمية بعد هزيمة 
يونيــــو 1967 تولــــد لديهــــا ميــــل لمصالحة 
الإسلاميين واســــتيعابهم ضمن خطة بناء 
جبهــــة داخليــــة قويــــة لمواجهــــة العدوان، 
حيث يقــــول لطفي ”أؤكد أن الرئيس جمال 
عبدالناصر لو استمر على قيد الحياة كان 
ســــيجري هذه المصالحــــة بطريقة مختلفة 

تماما عمّا فعله السادات“.
 وقال لطفي لـ ”العرب“، يمكن اختصار 
أســــلوب الســــادات وأدائه مع الإسلاميين 
في عبــــارة الكاتب الراحل أحمد بهاءالدين 
”ســــداح مداح“، التي أطلقها على الانفتاح 

الاقتصادي كدلالة على عدم وجود ضوابط، 
حيث أطلق الســــادات غولا لم يستطع كبح 
جماحــــه، ووصفــــه بأنه ”بطــــل تراجيدي“ 
ارتكــــب خطــــأ أدى إلــــى نهايتــــه، وأدرك 
ارتكابــــه للخطأ أثناء حياتــــه، لكن كان من 

المستحيل إيقاف آثاره.
وأضاف ”يتحمل الســــادات المسؤولية 
كاملــــة وقد دفع الثمن غاليــــا، لأن الإخوان 
هم من اغتالوه، فكل تيارات العنف خارجة 
من عباءة هذه الجماعة، وتبنت أفكار سيد 
قطــــب، وأنا أرفــــض تصنيفــــات جماعات 
الإســــلام السياسي وتســــمياتها المختلفة، 
وهــــي أخطاء يقع فيهــــا الإعلام، وربما من 

أرادوا تنقية صفحة الإخوان“.

توظيف سياسي

أشــــار المؤلف إلى أن الدولة لم تصنع 
الإســــلام السياســــي، لكنه ظهر كاستثمار 
لاتجاهات موجودة فعليــــا لدى المصريين، 

وحتى مؤســــس جماعة الإخوان المسلمين 
حســــن البنــــا لــــم يخلــــق هــــذه النزعة بل 
اســــتثمر مخــــاوف المجتمع مــــن التغريب 
والتبشــــير وفقــــدان هويتــــه وحوّلها إلى 

تنظيم ودعوة سياسية.
وشــــدد لطفــــي، الــــذي قــــدم للمكتبــــة 
العربية من قبل كتابين هما ”ظاهرة الدعاة 
و“دعاة الســــوبر ماركت“، على أن  الجدد“ 
كل دعــــاة حقبة الســــبعينات أبناء جماعة 
الإخــــوان، مــــرّوا عليها وحملــــوا أفكارها 
وبعضهم انفصلوا عنهــــا تنظيميا وليس 
فكريــــا، وبينهم شــــيخ الأزهــــر عبدالحليم 
محمود والشــــيخ محمد الغزالي والشــــيخ 
عبدالحميد كشــــك والشــــيخ محمد متولي 

الشعراوي.
ومــــن بين صفحــــات الكتــــاب خصص 
المؤلــــف فصــــلا لتحليل مســــيرة الشــــيخ 
الشــــعراوي الــــذي طالما تحدث عــــن كونه 
تلميذا لحســــن البنــــا، لكنــــه اختلف معه 
لأسباب لا علاقة لها برفضه لفكر الجماعة 
بل لأســــباب تكتيكية تتعلــــق بوقوفه ضد 

مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد.
كان الشــــيخ محمد متولي الشــــعراوي 
أحــــد الدعــــاة المشــــهورين خــــلال حقبــــة 
الســــبعينات وما بعدها، وتمتع بشــــعبية 
جارفة ومازال يُنظــــر إليه من قبل البعض 
من المصريين بشــــيء من القداسة، مع ذلك 
انتقده لطفي بضراوة واعتبره استنساخا 
لتجربة واعــــظ أميركي يدعــــى بيللي 
الإتيان  حيــــث  جراهــــام، 
وتحويله  مجهول  بواعظ 

إلى نجم.
وطرح تساؤلات حول 
أسباب اختيار الشعراوي، 
لاسيما أنه ظل غير معروف 
حتى بلغ الستين من 
عمره، وتعتبر تلك منطقة 
مظلمة أراد المؤلف تسليط 
الضوء عليها وتوضيح 
أسباب اختياره للظهور على 
شاشة التلفزيون وعلاقة ذلك 
بالسنوات التي مكثها في 
السعودية، لافتا إلى أن نظام 
الحكم في ذلك الوقت انتهج 
سياسة تقوم على اســــتدعاء هؤلاء الدعاة 

لأداء دور سياسي مّا يصب في صالحه.
 لفــــت لطفــــي إلى أن الشــــعراوي كان 
يــــردد أنه ضد الســــعي للســــلطة لكنه في 
المقابــــل كان مؤيدا لكل مفاهيم الإســــلام 
السياســــي، مع فرض الشريعة ومصادرة 
الحريات وتحريم الفن وعمل المرأة، وضد 
نقــــل الأعضاء ودخــــول غرفــــة الإنعاش، 
وأفتى بقتــــل تارك الصلاة وهــــو أمر في 
منتهــــى الداعشــــية، وأنــــا لا أتحدث عن 
الحكم الفقهــــي لكن عن تصديــــر الفتوى 

للملايين على أنها حقيقة.
وســــلّط الضوء على دور الشــــعراوي 
الــــذي قُــــدم باعتبــــاره إمــــام الوســــطية 
والاعتدال فــــي تديين المجتمــــع المصري، 
والترويج لشــــركات توظيف الأموال على 
حســــاب البنــــوك والاقتصــــاد الوطنــــي، 
وانتقد ما قام به من دون خشــــية من ردود 
فعل الأوســــاط الشــــعبية المصريــــة التي 

ارتبطت به بشكل طاغ.
وذكر لطفي أن ”على الكاتب أن يختار 
بين المصالح الكبرى والصغرى، فالمصالح 
الصغيــــرة معروفــــة، وهي الانســــجام مع 
المجتمع والعلاقات التي تؤدي إلى منافع، 
ومغازلة الثقافة السائدة، وهو ما لم أفكر 
فيه، لقد أردت إرضــــاء ضميري والتعبير 
عــــن قناعاتي، وأنا أؤمن بــــأن التغييرات 
الكبيــــرة يقــــوم بهــــا أشــــخاص تتوافــــر 
لديهــــم الشــــجاعة الكافيــــة، وأدّعي أنني 

أمتلكهــــا، وعبّرت بلغة موضوعية 
دون اتهام أو إهانــــة أو تجاوز، 
مســــتخدما  تحليــــلا  وقدمــــت 
التاريــــخ، حيث أطــــرح وقائع 
وأقــــوم بتحليلها مــــن وجهة 

نظر نقدية وليست عدائية“.
هــــذه  تصاعــــد  وفســــر 
الظاهرة وتعامل البعض مع 
الدعاة كقديسين، بأنه يعود 
إلى ”الإلحــــاح في العرض، 
وعــــدم وجــــود مــــن يهتــــم 

بمخاطبــــة النــــاس، وانعــــزال المثقفين أو 
انتهازيّتهــــم وهزيمتهم وقبولهم للحصار 
مقابل مكاســــب معينة، كل تلك الأســــباب 
حولت داعية مثل الشعراوي إلى أسطورة 
في الشارع فالجمهور لم يجد من يخاطبه 

سواه“.

شعل للفتن الطائفية
ُ
م

تضمــــن الكتاب فصــــلا لتحليل ظاهرة 
واحد من أشــــهر هــــؤلاء الدعــــاة الراحلين 
في مصــــر هو الشــــيخ عبدالحميد كشــــك، 
وكان صاحــــب موهبة في الخطابة اللاذعة 
واســــتخدم أسلوبا مبتكرا قوامه السخرية 
والكوميديا، ما جعله يصل إلى الملايين من 
المصريين، حاصــــدا جماهيرية طاغية رغم 

كونه كفيفا.
جاء تعيين كشك في وزارة الأوقاف عام 
1960، ولم يســــمع به أحد طوال 15 عاما، ما 
يضع علامة استفهام أخرى، ويؤكد أن ثمة 
ظرفا سياســــيا جعل من هؤلاء نجوما، وأن 
يداً معينة قررت أن تســــتخدم هذه النوعية 

من الدعاة في اتجاه معين.

 رأى لطفــــي أن كشــــك هــــو صاحــــب 
مصري، حيــــث كان يأتي  أول ”توك شــــو“ 
بشــــخص ليقرأ له الصحف فيحدد الأخبار 
التــــي تســــتدعي التعليق، وفــــي كل خطبة 
جمعة لديه فقرة فنية وأخرى سياسية، أو 

مقالة يقرر مهاجمة كاتبها.
تميــــزت موهبــــة كشــــك فــــي الملــــكات 
الخطابيــــة، ونــــادرا مــــا اســــتخدم آيات 
وأحاديث، لأن ســــلاح السخرية كان بتارا 
في تشــــويه الفنانــــين، والمغرمــــين بفترة 
الســــتينات والحقبــــة الناصريــــة، وقــــام 
بتشويه المطربة أم كلثوم في سياق كونها 
أيقونــــة للمرأة المصريــــة وكبريائها وهي 
التي وقفــــت بعد هزيمــــة يونيو وجمعت 

التبرعات للمجهود الحربي.
وتعمــــد إثــــارة أحقــــاد الفقــــراء على 
الفنانــــين، لاســــيما أن المجتمــــع وقتها لم 
تكن فيه هذه الثروات الفاحشــــة أو رجال 
الأعمال، وكانت هذه الشريحة تبدو ثرية، 
فتحدث عن أجور الفنانين الباهظة، والتي 
تكفــــي لإطعــــام الجوعى وحل مشــــكلات 

الفقراء.
يعد كشك واحدا من الدعاة الذين لعبوا 
دورا تخريبيا وأشــــعلوا الفتنة الطائفية 
في مصر، وكان المســــجد الــــذي يلقي فيه 
خطبــــة الجمعة متواجدا فــــي منطقة تعج 
بالأقباط، ونســــج قصصا كاذبة ومختلقة 
وأتى بأشــــخاص يشــــهرون إسلامهم في 
المســــجد، في وقت كان السادات نفسه في 
مواجهــــة محتدمة مع البابا شــــنودة بابا 

الأقباط في مصر.
جريمــــة الســــادات أنــــه ســــمح بذلك 
فــــي ســــياق أن كشــــك كان يهاجم خصوم 
الســــادات كي تتركــــه الدولــــة وأجهزتها 
يعمــــل، لكنّ ولاءه الأساســــي كان لجماعة 
الاخوان، واســــتخدم خطابــــه في تحويل 
ســــيد قطب وحسن البنا والإخوان عموما 
إلى أســــاطير عبــــر اختــــلاق قصص غير 

حقيقية عنهم صدّقها الناس.
لــــم يكتــــف لطفــــي ضمــــن صفحــــات 
كتابــــه بعرض نماذج مختلفــــة من الدعاة 
المشــــاهير، بــــل تطــــرق إلى السياســــيين 
الذين أســــهموا في رواج هــــذه الظاهرة، 
ومــــن بينهــــم محمــــد عثمــــان إســــماعيل 
الذي كان عضوا فــــي مجلس الأمة وأمين 
الاتحاد الاشتراكي، ولم يكن إسماعيل من
 الدعــــاة لكــــن أحــــد الأدوات التنفيذية 
لوصولهم، فســــلط  الضوء على كشك 
بوصفه مؤسس الجماعة الاسلامية 
في الجامعات تحت اسم ”شباب 

الإسلام“.
هناك شخصيتان استخدمهما 
السادات في مفاوضاته مع 
الإخوان وإعادة إطلاق 
التيار الإسلامي، هما 
محمد عثمان إسماعيل، 
ومحمود جامع الذي كان 
صديقا للسادات، وهو 

الذي أتى بالشعراوي، وسافر للتفاوض 
مع قيادات الإخوان في الخارج، ولعب 
أدواراً كثيرة، وينتمي للإخوان فكريا.
لعــــل الســــمة الغالبة التــــي تجمع بين 
دعــــاة فترة الســــبعينات أنهــــم خرجوا من 
دولاب الدولــــة المصرية، وشــــغلوا حقائب 
ووظائف حكومية، وعندما تركوها شاركوا 
في أخونة المجتمع، وحدثت خلافات لاحقة 
بعــــد توقيــــع الســــادات اتفاقية ســــلام مع 
إســــرائيل، وهنا حدث الفراق الذي انتهى 

باغتياله.
وأوضح لطفي لـ“العرب“، أن ما طرحه 
حول علاقــــة هؤلاء الدعاة بالفكر الإخواني 
تعرفه أجهزة الدولــــة المصرية، فكل داعية 
كان متأثــــرا بالجماعــــة كان يؤدي مصلحة 
وظيفيــــة للدولة فــــي زمن معــــين وبالتالي 

كانت تدعم وجودهم.
وارتبطــــت أجيــــال الدعــــاة بوســــائل 
اتصال كانت ســــائدة فــــي عصرها، ورصد 
الكتاب أســــباب تضخم شعبية دعاة حقبة 
الســــبعينات وأرجعها إلى ظهور شــــرائط 
الكاســــيت وانتشــــار التلفزيون حيث لعبا 
شــــرائط  فانتشــــرت  رواجهــــم،  فــــي  دورا 
الدعاة السلفيين، وكانت هناك إمبراطورية 
ضخمة لها، وتم تشغيلها في وسائل النقل 
الجماعي، كوســــيلة نشــــر لخطــــب الدعاة 
قبــــل ظهــــور الفضائيــــات والإنترنت، وفي 
مقدمتهم الشيخ كشــــك الذي ارتبط بظهور 
الكاســــيت، فيما ارتبطت شهرة الشعراوي 
بالتلفاز وظهوره عليه بشــــكل متواصل، ما 
ساهم في التسلل إلى شرائح عديدة داخل 

المجتمع المصري.

الكاسيت والتلفاز والسلفية

اهتــــم كتاب ”دعــــاة عصر الســــادات“ 
برصــــد الأثــــر الاجتماعي لهــــؤلاء الدعاة، 
ووصفه بـ ”التســــلل الناعم“، وعن ذلك قال 
لطفي لـ ”العرب“، ”وفقا لمصطلحات العلوم 
السياسية البحتة وليس الأحكام الأخلاقية 
ينقسم الإسلاميون إلى ثوريين راديكاليين 
وإصلاحيين، ولا يعني ذلك بالضرورة أنهم 
ثوريــــون أو إصلاحيــــون حقيقيــــون، فقد 
على جماعات العنف  أطلق لفظ ’الثوريون‘ 
التــــي خرجت من رحم الإخوان المســــلمين، 
مثل ’تنظيم �65 و‘تنظيم الفنية العسكرية‘ 
و‘الجماعة  و‘الجهاد‘  و‘التكفير والهجــــرة‘ 
الإســــلامية‘، وصــــولا إلى ’داعــــش‘ وولاية 

سيناء“.
أما الإصلاحيون ”فهــــم من يحاولون 
التغيير من أســــفل مســــتخدمين التغيير 
الناعم، وهــــم من ربحوا الرهــــان وقاموا 
وجــــود  وجعلــــوا  المجتمــــع،  بأســــلمة 
الإخــــوان حقيقــــة واضحة حتــــى وصلوا 
إلــــى الحكم بعد ثــــورة ينايــــر 2011 دون 
اســــتخدام العنف، لكن عبر هؤلاء الدعاة 
والعمــــل الأهلــــي والجمعيــــات الخيرية، 
وشركات التوظيف، والمدارس الإخوانية، 

والجمعيات الأهلية التي تدفع مساعدات 
وتلعب دور الدولة“.

 وكل ذلــــك يمكن اعتبــــاره من أدوات 
”الإصلاحيــــين“، وهــــو الــــدور المجتمعي 
للإخــــوان الذي ســــمح به نظــــام الرئيس 
الراحل حســــني مبارك عبــــر التواجد بين 
الجماهير، مقابل التضييق على الأحزاب 
السياســــية، فكان الهبوط الناعم أحد أهم 
أدوات الدعاة الجدد، لأنه ينقل الفكرة إلى 

الملايين ويؤثر فيهم.

واســــتخدم وائــــل لطفــــي فــــي كتابه 
أسلوبا اســــتقصائيا، حيث تتبع سيرهم 
ولجأ إلى تحليل المادة العلمية، وســــاعده 
فــــي ذلك الاســــتعانة باليوتيــــوب وقراءة 
الأرشــــيف الصحافــــي لهــــم والاســــتماع 
إلى دروســــهم والبحث عــــن بعض الكتب 
النــــادرة، وهــــو ما اســــتغرق كثيــــرا من 
الوقــــت، فمكث ثلاث ســــنوات للعمل على 
إنتــــاج هذا الكتاب الذي اعتزم  تســــميته 
أن  ارتــــأى  لكنــــه  الســــبعينات“،  ”دعــــاة 
تمنحه بعدا  تسميته بـ“دعاة الســــادات“ 
جماهيريــــا. وقال إن هناك كســــلا وخجلا 
فــــي التعامــــل مــــع الظاهرة الإســــلامية 
والدعــــاة، والباحثون الذين درســــوا هذه 
الظاهرة كانوا مــــن أنصار دمج الإخوان، 

وبينهم أسماء كبيرة.
ينتمي وائل لطفي لمدرســــة صحافية 
امتلكت الجرأة والقدرة على الاشتباك مع 
بعــــض الدعاة في أوج ســــطوتهم، وكانت 
البدايــــة في مجلة ”صــــوت الجامعة“، ثم 
مجلة ”روز اليوسف“، وحصل على جائزة 
الدولة التشجيعية عن كتابه الأول ”ظاهرة 
الدعاة الجدد“ عام 2008، ما شــــجعه على 

متابعة هذه القضية.
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شعارات الإخوان تدغدغ عواطف الناس ولا تحل مشاكلهم

{دعاة عصر السادات} يكشف تسلل جماعة الإخوان

 إلى نسيج المجتمع المصري
{العرب}: الدولة لم تصنع الإسلام السياسي بل استثمرت اتجاهات موجودة عند المصريين وائل لطفي لـ

لقاء

هبة ياسين
كاتبة مصرية

رصد الصحافي المصــــــري وائل لطفي صعود الدعاة خلال فترة ســــــبعينات 
القــــــرن الماضي التي شــــــهدت تطرفا واضحا في الخطــــــاب الديني وكثافة في 
اســــــتخدام الأدوات الخشنة، وربط بين دعاة هذه الفترة واسم الرئيس الراحل 
أنور الســــــادات، وحمّله مسؤولية تنامي نفوذهم، فقد كان استحضارهم الباب 

الذي تغلغل منه المتطرفون في المجتمع المصري.
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حقيقيون

وائل لطفي

● ينتمي إلى مدرسة صحافية 

    امتلكت الجرأة على الاشتباك مع 

    بعض الدعاة في أوج سطوتهم  

● انطلاقته كانت من مجلة «صوت 

    الجامعة»، ثم مجلة «روز اليوسف» 

● حصل على جائزة الدولة 

    التشجيعية عن كتابه الأول  

    «ظاهرة الدعاة الجدد» عام 2008


